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{ الجبل الأسود ـ «الحياة»

< ربمـــا يتفاجـــأ الزائر الذي يأتـــي الى هذه 
البقعة مـــن العالم، والتي تدعى بالجبل الأســـود 
أو «مونتينيغـــرو»، بما منحها اللـــه من جمال قد 
لا يتكـــرر في مكان آخر. فهي قطعة نادرة، وعبارة 
عن جزر تطـــوف بين الجبال وتحيطها المياه من 
جوانبها المختلفـــة، بينما تظلل الغابات الكثيفة 

بعضاً من أطرافها.
فـــي المنطقة الجبلية الخضـــراء، المطلة على 
البحر الادرياتيكي يعيش الناس وكأنهم جزء من 
هـــذه الطبيعة، فهم يتنقلون بين جبالها وغاباتها 
بحيواناتهـــم الأليفة على شـــكل جماعات مألوفة 
للغاية، تعودت على حركة السياح غير المنقطعة، 
بـــل وعقـــدت ثمـــة صداقات مـــع من يتـــردد على 

المنطقة سنوياً.
يحملون لك الجبنـــة والزيت وأنواع الخضار 
والفواكه المتدلية من تلك الأشـــجار التي تنتشـــر 
أينمـــا ذهبت، نســـاء ورجال منشـــغلون بالعمل، 
ولكنهـــم لا يألـــون جهـــداً فـــي تقديم المســـاعدة 
لجحافـــل الســـياح القادمين من أصقـــاع الأرض 

البعيدة، وكأنهم يعرفونهم عن قرب.
مناطق اعتبرتها اليونســـكو جزءاً من ذخيرة 
البشـــرية، خصوصاً منطقـــة «أجرنة هوري» التي 
تعتبر من أرقـــى المناطق الأوروبية نقاء لهوائها 
العليـــل وطبيعتها الصحيـــة ومياههـــا الرائقة. 
وإذا كنـــت حقاً تبحث عن المتعة والراحة، فعليك 
الذهاب في فصلي الربيـــع والصيف الى «يادران 
اوخورفاشـــكو»، وجـــرّب أن تتجـــه نحـــو نهـــر 
«زلوريجيتسه» أي «نهر الشر»، ولكنك لن تجد أي 
شر هناك، وإنما ســـتلتقي بروعة لا تقابلها روعة 
لمثـــل هذه الطبيعـــة الخلابة، فبعد الجســـر يبدأ 
الطريق الطويـــل، تمر خلاله ببحيرة للســـباحة، 
وتســـتـــــطيع أن تتوقف عندهـــا بعض الوقت أو 
أن تســـبح بمياهـــــها الصافية أو أن تســـتمر في 
طريقك حتى توافيك منارة جامع البلدة الصغيرة 

الأولى التي تقع بعد الجسر.
ومنهـــا تبدأ صفحة الجبال المغطاة بالغابات 
الخضراء تملأ الأنظـــار من كل جانب، وتكاد هذه 
الجبال أن تناطح الغيوم العالية. واذا قارنت بين 
حجمك وحجم تلك الجبال الشـــاهقة التي تحيطك 
مـــن كل جانب على مدى النظر، فســـتجد نفســـك 

عبارة عن نقطة في المحيط.
كثيـــرون يعرفـــون «الجبل الأســـود» كمنطقة 
ســـياحية جذابـــة، لكنهم حيـــن يأتـــون الى هذه 
المنــــطقـــة لا بـــد أن يتفاجـــأوا بعنـــف الجمال 
الطبيــــعي، فجزيرة «سفيتي ستيفان» الــــجبلية 
التي لا تبعد كثيراً عن جزيـــرة «بودفـــــــا» تعتبر 
واحـــدة من أرقى المناطق الســـياحية في العالم. 
وكانت تضـــم قرية لصيادي الأســـماك منذ القرن 
الخامس عشـــر، لكنهـــا تطورت لتصبـــح منطقة 
ســـياحية من الطراز الأول، تضم مجمعات عالمية 
لسلســـلة من الفنـــادق الراقية، وهي فـــي الوقت 
الحاضـــر أهـــم منطقة تشـــهد زيـــارة الآلاف من 

السياح سنوياً.

ســـواحل رملية كأنها مفروشة بحبات الذهب 
اللماع، تحيط مجموعة من الجزر التي تسبح في 
الميـــاه، وحولها تتصاعد قمم الجبال الشـــاهقة. 
وعلـــى هذه الســـواحل تســـقط أشـــعة الشـــمس 
الناصعـــة فـــي مواســـم الــــــصيف الســـياحية، 
فيجد الزوار فرصتهـــم للانبــــــطاح على رمالـــها 
والتمتع بهذه الاشـــعة واكتساب أجسامهم للون 

البرونزي.
في هذه المناطق تســـتطيع أن تستأجر غرفة 
مع عائلة، أو شـــقة مفروشـــة مســـتقلة، أو تختار 
أي درجة من الفنادق المختلفة. أما الاســـعار فهي 
متفاوتة حسب نوعية الســـكن، ولكن بإمكانك أن 
تجد وبســـهولة كبيرة الصنف الذي ترغب فيه من 

هذه الأماكن حسب ما ترصده من مال.
وفـــي مدينة بودفا ينتشـــر عدد مـــن المرافق 
الســـياحية، خصوصاً في قســـم المدينـــة القديم 
الذي يشـــكل واجهة سياحية متميزة، فيه خدمات 

إعلامية وسياحية متنوعة.
أزقة وشـــوارع الجبل الأسود نظيفة ولا تشكو 
مـــن اية نواقـــص، والمواقع الاثرية والســـياحية 
تخضع لعناية فائقة. وحيثما تذهب، تجد مخيمات 
وأســـعارها  الضرورية،  بالمســـتلزمات  مجهـــزة 

مناسبة للغاية.
الجبل الاسود يسمى أيضاً «يوكوشكا»، ولكن 
أشهر أســـمائه المتداولة هو «مونتينيغرو، وهو 
اســـم ايطالي اطلق عليه بعد أن احتل الايطاليون 
هذه المنطقة في الزمان الغابر، وبقي ملاحقاً لها، 

يستسهله الاوروبيون.
وكانـــت حـــرب البلقان شـــملت أيضـــاً الجبل 
الأســـود، وتعرض اقتصـــاد البلاد الـــى أزمة ما 
زالت مستمرة الى وقتنا الحاضر. وفي عام ٢٠٠٣ 
تشـــكل اتحاد حكومي تحت اسم «صربيا والجبل 

الاسود».
الجبل الأسود الآن يعيش مرحلة انتقالية نحو 
الاســـتقرار والأمـــان وانطلاق الحركـــة التنموية. 
وتشـــكل الســـياحة العمود الفقـــري لازدهار هذه 
المنطقـــة الرائعة من العالم. وبدأت المؤسســـات 
المحليـــة الخدمية تتجه نحو صناعة الســـياحة 
من جديد. ومشـــت خطواتها الأولـــى في العناية 
بالمواصلات والطرق التي تعتبر في غاية الجودة. 
ثم انتقلت الى إعـــادة تأهيل الفنادق والمخيمات 
ومرافق التســـوق التجارية. وهي نجحت في ذلك 
الـــى حد الآن، والدليل على ذلـــك عودة الروح الى 
المنشآت السياحية المختلفة، حيث راحت افواج 
الســـياح تتدفق على المنطقة من كل بلدان العالم، 
وأخـــذت ملامـــح الازدهار تبشـــر بانعطافة مهمة 

وكبيرة في مضمار صناعة السياحة.
الآن بدأت المتنزهـــات تمتلئ بالزائرين الذين 
يقضـــون جزءاً من وقتهم حول الشـــواطئ أو بين 
الغابـــات أو على قمم الجبال، يســـتريحون قليلاً 
فـــي المنتزهـــات الفارهـــة، مثل المنتـــزه الدولي 

«دورميتور».
مونتينيغرو قطعة رائعة الجمال، تبهر الزائر، 
وتترك فيه شيئاً من الذكرى التي ربما يستعيدها 

على مدى طويل من الزمن.

«الجبل الأسود» 1رج من أنقاض حرب البلقان
ليقدم لزواره طبيعة ساحرة ومتعة دائمة

{ دمشق - لينا العبد
 

< هناك على أطراف الصحراء كانت دمشـــق 
تســـتلقي واحة مـــن الجمال والخضـــرة والماء، 
وكانـــت أبوابهـــا الســـبعة القديمـــة تنفتح على 
الجهـــات الأربع، فغدت بوابـــة القوافل التجارية 
وقوافـــل الحجـــاج مـــا اقتضـــى إقامـــة منـــازل 
للمسافرين ومنشآت للنشـــاط التجاري من أجل 
اســـتيراد وتصديـــر وتصنيـــع المـــواد الأولية 

وأعمال البيع وتبادل السلع بمختلف أنواعها.
كان النشـــاط يتمركز، اضافة الى الأســـواق 
العامـــة، في منشـــآت خاصـــة تشـــيّد خصيصاً 
القوافـــل  واســـتقبال  التجاريـــة  للأغـــراض 
والمســـافرين من تجـــار وحجـــاج. بعضها أقيم 
داخل المدينة وبعضها الآخر عند أطرافها، وكان 
يطلق عليها أحياناً الفنادق وأحياناً القيساريات 
وتـــارة الخانات. وشـــيدت في العهـــد العثماني 
خانـــات كثيرة بســـبب تزايد النشـــاط التجاري 
وانتظـــام قوافل الحـــج القادمة الى دمشـــق من 
أنحاء العالم الاســـلامي. ويبدو أن وظيفة الخان 
في ذلـــك العهد كانت تشـــمل النواحـــي المهنية 
والتجارية والســـكنية، فبعضهـــا كان يقوم مقام 
الفنـــدق والســـوق التجارية فـــي آن واحد. فكان 
الطابـــق الأرضي مخصصـــاً لنـــزول القوافل إذ 
يتســـع للبضائع والخيول، أمـــا الطابق العلوي 
فمـــزود بغرف صغيرة يبيت فيها التجار الغرباء 

والمسافرون.
وتطورت هندســـة الخانات في أواخر العهد 
العثماني فأصبحت أشـــبه بســـوق مغلقة مبنية 
علـــى طابقين وأطلق عليها اســـم وكالة. والخان 
في العادة مبني بالحجارة المنحوتة في واجهته 
وبوابتـــه وجدرانـــه الداخليـــة، بينما أســـتخدم 
الآجـــر لبناء القباب التي طليت بالكلس الأبيض. 
ويتخلـــل الواجهات والبوابـــات بعض الحليات 

المعمارية والأحجار الملونة. 
وغالبـــاً ما تضم واجهات الخـــان الخارجية 
مخـــازن تجاريـــة مفتوحة على الســـوق العامة. 
ويجـــدر بالذكر أن هناك عدداً مـــن الخانات غير 
معروفـــة يقع أكثرها على مقربة من خان أســـعد 
باشا، إذ تحول بعضها الى مخازن ومستودعات 

لبضائع التجار، نذكر منها:
- خـــان الجوخية أو خـــان الخياطين، وهو 
جزء من ســـوق الخياطين بناه فـــي بداية العهد 
العثماني والي دمشـــق أحمد شمســـي باشا في 
العام ٩٦٠ هـ كما هو مثبت في الكتابة المنقوشة 
علـــى الباب. لـــه واجهـــة حجرية جميلـــة وباب 
فخـــم وهندســـته لا تختلف عـــن التصميم العام 

للخانات.
- خان الحرير: عمّره والي دمشـــق المشهور 
درويش باشـــا الذي حكم بين سنتي ٩٧٩ - ٩٨٢ 
هــــ (١٥٧١ - ١٥٧٤م) وعـــرف فـــي البدء باســـم 
قيســـارية درويش باشا، ثم أطلق عليه اسم خان 

الحريـــر. وتم بنـــاؤه كما هو مثبت فـــي الكتابة 
المنقوشة على الباب ســـنة ٩٨١هـ ١٥٧٣م. وهو 
يقع في الجانب الشـــرقي من سوق الحرير والى 

الجنوب الغربي من الجامع الأموي.
- خان سليمان باشـــا: يقع في سوق مدحت 
باشـــا علـــى الجانب الجنوبـــي منـــه، قريباً من 
محلة الدقاقين. كان يطلق عليه قديماً اســـم خان 
الحماصنـــة لأن تجار حمص كانـــوا ينزلون فيه. 
بناه والي دمشـــق سليمان باشـــا العظم في أول 

ولايته وكان قد ولي سنة ١١٤٥هـ.
-  خـــان المرادية: يقع عند بـــاب البريد وله 
واجهة على ســـوق الحميدية وأخرى على سوق 
الحرير، وهندســـته تبدو حديثة العهد ترجع الى 

مطلع القرن العشرين.
- خان الجمرك: يقع الى جوار خان المرادية 
وبابه مفتوح على ســـوق القلبقجية وله هندسة 
خاصة هي عبارة عن زاوية قائمة مسقوفة بست 
قبـــاب وعلى جانبي الممر سلســـلة من المخازن 

التجارية.
- خان الزيت: يقع في الجانب الشـــمالي من 
سوق مدحت باشا. باحته ســـماوية في وسطها 
بركـــة مـــاء محاطة بأروقـــة قائمة علـــى عضائد 
وأقواس وطابقه العلوي مؤلف من رواق مسقوف 
بقباب صغيرة مزود بصف واحد من الغرف، أما 
الجهـــة الأخرى من الـــرواق فتطل علـــى الباحة 

بقناطر مماثلة لقناطر الطابق الأرضي.
- خـــان التتـــن: والتتن كلمة تركيـــة معناها 
التبغ، ويبـــدو أنه خصص عند انشـــائه لتجارة 
التبغ. يقع الى جنوب الجامع الأموي وشرق خان 
الحرير، بابه مفتوح على ســـوق الســـلاح. وهو 
من النموذج الذي سُـــقف صحنه بالقباب، حيث 
تغطي قســـمه الرئيســـي الذي يلي الدهليز ثلاث 
قباب كبيرة. ويمتاز بوجـــود جناحين صغيرين 

يتفرعـــان من باحته بواســـطة دهليز ضيق وكل 
جناح يماثل تصميم الخان ولكن بشكل مصغر.

- خـــان الصدرانيـــة: يقع بالقـــرب من قصر 
العظـــم، بابـــه مفتوح علـــى ســـوق البزورية. له 
دهليز مســـقوف بعقد وثلاث قبـــاب يليه صحن 
متعامـــد مـــع الدهليز مســـقوف بقبتيـــن أيضاً، 
ومحاط بأروقة من ثـــلاث جهات فقط. وله طابق 
علوي مزود بممر مسقوف بالقباب وعلى جانبه 

الداخلي غرف صغيرة.
ولعـــل أهم هـــذه الخانات من حيـــث القيمة 
الهندســـية والمعمارية خان أسعد باشا. وعندما 
زار الشاعر الفرنسي لامارتين دمشق العام ١٨٣٣ 
قال يصفه: «من أجمل خانات الشـــرق، وأن شعباً 
فيه مهندســـون لديهم الكفايـــة لتصميم مثل هذا 
الخان، وعمال قادرون على تنفيذ مثل هذا البناء 

لجدير بالحياة والفن».
يقـــع خان أســـعد باشـــا فـــي قلـــب المدينة 
القديمة، وســـط سوق البزورية الشـــهير الكائن 
جنوب الجامع الأمـــوي. وهذه المحلة عريقة في 
شـــهرتها التجارية منذ العهـــود العربية الأولى. 
تكثر فيها الأسواق والخانات وتستقطب النشاط 
التجاري لدمشق. واضافة الى مكانتها التجارية، 
فإنها ذات شهرة ســـياحية واسعة بسبب وجود 
الجامع الأموي وقصـــر العظم وحمام نور الدين 
وعدد من المباني التاريخية الأخرى. شيد الخان 
والي دمشـــق أسعد باشـــا إبن اســـماعيل باشا 
العظم الذي حكم بين (١٧٤٣ - ١٧٥٦) واستغرق 

بناؤه سنة وشهرين بين عامي ١٧٥١ و ١٧٥٣.
يحتل الخـــان رقعة تقدر مســـاحتها بـ٢٥٠٠ 
متر مربع. شـــكله شـــبه مربع، يتألف من طابقين 
يحيطـــان بالصحـــن ومدخل مســـقوف. واجهته 
الرئيســـية تحتـــل جانبـــاً مـــن ســـوق البزورية 
وتحتوي على بوابة الخان ومسجد صغير وعلى 

عدد من الدكاكين والمخازن التجارية.
لبوابـــة الخان واجهة حجريـــة فخمة تتألف 
من إيـــوان واســـع يتقدم البـــاب علـــى جانبيه. 
والبـــاب مفتوح ضمن قنطـــرة ذات قوس أقل من 
نصـــف دائرة، تعلوها واجهـــة مؤلفة من خطوط 
هندســـية مقولبة جيدة النحت تحتوي على نص 
التأسيس. ويغلق الباب بمصراعين من الخشب 
المصفح بالحديد والمسامير الكبيرة، ينفتح في 
أحدهمـــا باب صغير (خوخـــة). ويلي الباب آخر 
مماثل من دون مصراعين، يؤدي الى دهليز طوله 
عشـــرة أمتار وعرضه أربعـــة، على كل من جانب 
منه درج من الحجر للصعود الى الطابق العلوي. 
وينتهـــي المدخل بقنطرة واســـعة مفتوحة على 

صحن الخان.
يؤلف صحن الخان باحة مربعة طول ضلعها 
٢٧ متراً، مبلطة بالحجر الأسود تتوسطها بركة 
ماء كثيرة الأضلاع في وسطها فسقية. والصحن 
مغطى بسقف يتألف من تسع قباب كبيرة موزعة 
علـــى ثلاثة صفوف. وهذه القباب متســـاوية من 
حيث الحجم والســـعة والارتفاع، قطر كل منها ٨ 
أمتار، وترتفع ذروتها عن أرض الخان ٢٢ متراً.

ويحيـــط بالصحـــن مـــن كل جهاتـــه غـــرف 
ومخازن موزعة على طابقين، الأرضي له واجهة 
حجرية فتحت فيها أبواب المخازن وشبابيكها. 
والمخازن مصممة على شـــكل أجنحة مســـتقلة 
يتألف كل منها من غرفة أمامية تستخدم كمكتب، 
ويليها في الداخـــل غرفة أو غرفتان لهما طاقات 

في الأعلى مفتوحة في جدار السوق.
ولا يشـــبه هـــذا التخطيـــط مـــا كانـــت عليه 
الخانات في العهود السابقة إطلاقاً، بل هو أشبه 

بتصميم القصور الأموية.
ويمتاز خان أســـعد باشا بســـعته وهندسته 
الدقيقـــة، فلقد بني بإتقان وعنايـــة، ونرى فنون 
العمارة العربية الإســـلامية متمثلة في هندسته 
وفـــي عناصـــره المعماريـــة ولكنهـــا متطـــورة، 

مطبوعة بطابع العهد العثماني، متأثرة به.
وأهم ما يلفت الأنظار في هذا المبنى حجارته 
البلقاء المؤلفـــة من اللونين الأبيض والأســـود 
المســـتعملين بالتناوب في الجدران وفي فقرات 
العقود والأقواس، في سائر أنحاء الخان، ظاهره 

وباطنه.
وممـــا يزيـــد في جمـــال الخان أيضـــاً قبابه 
التســـع التـــي تعلو صحنـــه وبركة المـــاء التي 
تضفـــي البهجة والحياة على جـــو الخان. ومما 
يفسر شعور المرء بالارتياح والدفء وهو يتأمل 
أقسامه ويتجول في أنحائه، دقة اختيار النسب 
المحققة في أطوال أروقته ودهاليزه وفي ارتفاع 
واجهاته وســـعة قناطره، ثم الانسجام في توزع 
الضوء والظل في جوانبه. ويعتبر الخان واحداً 
من روائـــع العمارة العربية الاســـلامية والمكان 
الـــذي تنبعـــث منـــه رائحـــة التاريـــخ وجاذبية 

الشرق.

تتوزع Q قلب المدينة... ومعظمها يعود اI العصر العثماني

 خانات دمشق القديمة أنجزت خدماتها التار1ية
وباتت اليوم واحة للسياح ونماذج لفنون العمارة

{ بودابست - «الحياة»

<  ولـــد في قرية كـــوروش الواقعة في إمارة 
أردي (ترانسلفانيا) ســـنة ١٧٨٤، وإليها ينسب. 
اشـــتهر في المصادر الغربية باسم الكسندر دو 
كوروش (أي الكوروشي). وهذه المنطقة يقطنها 
الســـيكيون، وهم مجريـــون قدمـــوا إلى حوض 
الكاربـــات قبل قدوم القبائـــل المجرية في أواخر 
القرن التاســـع الميلادي، وكانوا قوماً محاربين 
لـــذا عهدت إليهم حماية الحـــدود والثغور. درس 
كوروشي في مدرسة بروتســـتانتية وسرعان ما 
برز بتفوقه وكذلك ببســـاطة معيشـــته وزهده. ثم 
انتقل للدراســـة في جامعة غوتنغن، وهي واحدة 
من أشهر الجامعات الألمانية في مجال الدراسات 
الشـــرقية حيث درس العلوم واللغات واللاهوت. 
ويقـــال أنـــه كان يجيد ١٤ لغة وقـــت انطلاقه في 

رحلته الوحيدة إلى الشرق.
كان يود الذهاب إلى الشرق بحثاً عن الشعوب 
التي تمت بصلة قرابة للمجريين. بيد أن تجواله 
هنـــاك لم يتكلل بالعثور على الوطن الأصلي لهم، 
بـــل على حضـــارة عريقة لم يعـــرف عنها الغرب 
شيئاً من قبل. وهذا الهدف كان وراء تعلمه اللغة 
العربيـــة، فقد عرف في غوتنغـــن أن الجغرافيين 
والرحالـــة العـــرب كانـــوا أول مـــن تحـــدث عن 
المجريين والشـــعوب القريبة لهم. ونعرف اليوم 
أن الجيهانـــي وابن رســـتا والغرديزي والبلخي 
وابن فضلان والمســـعودي تناولوا في أعمالهم 
أخباراً عن هذا الشعب المرتحل في أواسط آسيا 
والذي اســـتقر أخيراً في وسط أوروبا في حدود 

٨٩٠ ميلادية.
انطلق كوروشـــي في رحلته الى الشـــرق في 
شـــتاء ١٨١٩ وفي جيبه القليل من المال، وتوجه 
إلـــى البلقـــان أول الأمر حيث مـــر ببلغاريا. ومن 
هناك ســـافر إلى الإســـكندرية حتـــى يتقن اللغة 
العربية، لكن تفشـــي الطاعون أجبره على تغيير 
وجهته إلى بيروت ثم الســـاحل الســـوري حتى 
وصل حلب وأقام فيها شهراً للإستزادة من اللغة 
العربيـــة، ومنها ذهب الى الموصل ثم إلى بغداد 

فوق الأكلاك المنسابة مع جريان نهر دجلة. 
أقام في بغداد ســـتة أســـابيع، ذهـــب بعدها 
إلى طهران هذه المرة، ونزل ضيفاً على الســـفير 
البريطاني هناك حيث أمضى أربعة أشهر لصقل 
لغته الفارسية. بعد إيران انتقل شرقاً إلى مشهد 
وبخـــارى أمـــلاً في الوصول إلى ســـهول آســـيا 
الوســـطى بحثاً عن الاويغوريين الذين اعتبرهم 
أقارب المجريين. لكـــن تقدم الجيوش القيصرية 
الروسية حال دون ذلك، فنزل بعد اجتيازه جبال 
هندكـــوش إلى أفغانســـتان إذ عبر باميان وكابل 
إلى الهند حتى وصل لاهور. واســـتمر في السير 
إلى الشـــمال متوجهاً إلى ســـرينغار في كشمير، 
أملاً في الوصول إلى يارقند شمال الصين حيث 
خال وجود الشعوب القريبة للمجريين، لكنه عدل 
عن الإستمرار في طريقه بعد أن رأى الصعوبات 
الشـــاخصة أمامه، والمتمثلة فـــي عبور مضايق 
وعرة وتســـلق قمـــم يزيد ارتفاعها على خمســـة 
آلاف متر. قطع كوروشـــي كل هذا الطريق البالغ 
نحو ١٢ ألف كيلومتر ســـيراً على الأقدام عادة أو 
مـــع القوافل بملابس غربية تـــارة، لكن في غالب 

الأحيان بملابس محلية. 
وخلال تجواله في كشـــمير التقى كوروشـــي 

لـــة  حا بر
ي  نكليـــز ا
ويليام  هـــو 
موركروفت الذي اقترح عليه دراسة اللغة التبتية 
والتراث البوذي المجهولين تماماً بالنســـبة الى 
العالم الغربي. وهذا مـــا حصل فعلاً، فذهب إلى 
ديـــر زانغلا، وتتلمـــذ هناك على أيـــدي الرهبان 
البوذييـــن وتلقـــى منهم أســـس اللغـــة التبتية 
والديانـــة البوذيـــة. وتنقل بين الأديـــرة البوذية 
لعشر ســـنوات امتدت بين ١٨٢٢-١٨٣٢ قضاها 
فـــي تعلم اللغة التبتية والنصـــوص البوذية في 
ظروف أقل ما يقال عنها انها شـــديدة القســـاوة، 
ومنها البرد الشـــديد في الشـــتاء من دون توافر 
أدنى وســـائل التدفئـــة. فمناطق التبـــت القاحلة 
الصخرية قليلة الأمطـــار والمياه الصالحة للري 
رغم وفرة الثلج في الشـــتاء، وهي قاسية المناخ 
لا ينبت فيها شجر كثير لذلك لا يستعمل الخشب 
للتدفئة بسبب ندرته، بل يستعملون أقراص روث 
الحيوانـــات المجفف للطهـــي والتدفئة، كما هي 
الحال في كثير من بلدان الشـــرق. كان كوروشي 
يقضي الشتاء في قراءة الكتب التبتية في الأديرة 
الخالية من وسائل التدفئة، فالقراءة هي النشاط 
الممكـــن والوحيد في بـــرودة كهذه، إذ كان يضع 
يديـــه تحـــت ملابســـه ولا يخرجهمـــا إلا لتقليب 
الصفحـــات. أمـــا في الصيـــف فيقـــوم بالتدوين 
وتحرير الدراســـات وتصنيـــف المعلومات التي 

يحصل عليها. 
بعد نزوله من الأديـــرة التبتية أقام في كلكتا 
بالهنـــد بيـــن ١٨٣٦-١٨٣٢ بدعوة مـــن الجمعية 
الآسيوية البنغالية، حيث نشر نتائج أبحاثه في 
الألسنيات. وقرر في سنوات ١٨٣٦-١٨٤٢ العودة 
إلى البحث في موضوع الوطن الأصلي للمجريين، 
فبدأ بتعلم اللغة السنسكريتية في شمال البنغال، 
ودراسة الألســـنية المقارنة بين اللغات المجرية 
والسنســـكريتية والهندية لإظهـــار القرابة. غير 
أن النتائـــج كانت مخيبة للآمال، إذ لم يتمكن من 
العثور علـــى أدلة على القرابـــة المفترضة. لهذا 
انطلق إلى لهاسا عاصمة التبت في ١٨٤٢ ليتبحر 
في محتويات مكتبتها الشهيرة، طمعاً في العثور 

على معلومـــات تتعلق بالمجريين وأصلهم. لكنه 
أصيب بالملاريا وتوفي قبل بلوغ هدفه، ودفن في 
منطقة دارجيلينغ الشـــهيرة بشايها الفاخر الذي 
تنتجه، ولا يزال قبره مزاراً يؤمه المستشـــرقون 
والرحالـــة والمهتمون بالدراســـات التبتية التي 

يعتبر كوروشي مؤسسها.
لـــم يطلـــع العالـــم الغربـــي على لغـــة وأدب 
التبت قبل كوروشـــي، فهو كان السباق إلى تعلم 
لغتهم ودراســـة نصوصهم، فوضع أول قاموس 
للغة التبتية بأكثر مـــن ٤٠ ألف مفردة، صدر في 
كلكتـــا في العام ١٨٣٤. في هـــذا القاموس اعتبر 
كوروشـــي الإشـــارة إلى أصله أمراً مهماً، فكتب 
في عنوانه مفتخـــراً، لكن بتواضع جم: «محاولة 
لوضـــع قاموس تبتي - انكليزي. كتبه الكســـندر 
تشـــوما دي كـــوروش. ســـيكولو- هنغـــاري من 
ترانســـلفانيا»، أي من السَـــيْكَيين المجريين في 
أردَي (ترانســـلفانيا). هـــذه «المحاولة» أصبحت 
القامـــوس التبتـــي المعتمـــد منذ ذلـــك التاريخ. 
وصدر له في العام نفســـه كتاب عن قواعد اللغة 

التبتية، والكتابان طبعا بخمسمئة نسخة فقط.
ومـــن أهـــم أعمالـــه الأخـــرى كتب ورســـائل 
عـــن حياة وتعاليـــم بوذا، ومجموعة مراســـلاته 
وتلخيصاتـــه. واشـــتهرت كذلك الرســـائل التي 
كتبها له الأحبار البوذيون لتفســـير كنه وجوهر 

الديانة البوذية.
قـــال عنـــه ويليـــام هنتـــر العالـــم الانكليزي 
المتخصـــص في الشـــؤون الهنديـــة: «ما أنجزه 
تشـــوما بمفرده هو أكثـــر ممـــا أنجزته جيوش 
أوجترلونـــيOchterlony ، وفـــاق مـــا توصلـــت 
اليه ديبلوماســـية هودجسونHodgson  للتوغل 
في الهمالايا». كان تقشـــفه مثيـــراً للتعجب، فقد 
إقتســـم الروبيات الخمســـين التـــي خصصتها 
له الجمعية الآســـيوية البنغالية كمرتب شـــهري 
مـــع الكهنـــة البوذيين الذيـــن كان يتعلـــم منهم 
أثناء إقامته في التبـــت. وكان يعيد المبالغ التي 
يرســـلها المتحمسون لدعم أبحاثه في المجر ولا 
يســـتلمها، منصرفاً إلى أبحاثه ودراســـاته. ولم 
يقبل مكافآت الحكومتين الهندية والمجرية بعد 

تأليفه الكتابين.

المستشرق كوروشي بدأ رحلته الشرقية gثاً عن أصل المجريين
لكنه استقر Q التبت... ليصبح أول دارس للغتها ودينها
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